


عن المركز

، غيــرُ ربحــيٍّ، مقــرُّه الرئيــس فــي بغــداد، مهمتــه  مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ
الرئيســة -فضــاً عــن قضايــا أخــرى- تقديــم وجهــة نظــر ذات مصداقيــة حــول قضايــا السياســات 
العامة والخارجية التي تخصّ العراق بنحو خاصٍ، ومنطقة الشــرق الأوســط بنحو عام. ويســعى 
، وإيجــاد حلــول عمليــة جليّــة لقضايــا معقــدة تهــمُّ الحقليْــنِ  المركــز إلــى إجــراء تحليــلٍ مســتقلٍّ

السياســي والأكاديمــي.

ملحوظة:

لا تعبّــر الآراء الــواردة فــي المقــال بالضــرورة عــن اتجاهــات يتبناهــا المركــز، وإنمّــا تعبّــر عــن رأي 
كتابِهــا.
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الملخص: 

الاقتصاديــة وميــول  بالدبلوماســية  الملميــن  المحترفيــن  مــن  تهيئــة فريــق  إلــى  العــراق بحاجــة 
الإدارة الأمريكيــة الحاليــة، إلــى جانــب إعــداد دراســة تُبيّــن أن المتضــرر مــن رســوم إدارة ترامــب هــي 
الصــادرات الأمريكيــة تحديــداً إلــى العــراق، والتــي ســتنخفض وفقــاً للقاعــدة الاقتصاديــة. بالمقابــل، 
الولايــات  وليــس  العــراق،  هــو  المدفوعــات  ميــزان  فــي  الحقيقــي  العجــز  مــن  يعانــي  الــذي  فــإن 
الخــام. عليــه، فــإن فــرض الرســوم يعنــي مســاهمة  النفــط  المتحــدة، إذا مــا اســتثنينا صــادرات 
إدارة ترامــب فــي ارتفــاع أســعار النفــط فــي ســوق الطاقــة الأمريكــي، وهــي نتيجــة لا تقــع ضمــن 

تفضيــات الإدارة الحاليــة — أي ارتفــاع أســعار النفــط.

عراقيــاً، ســتؤدي تلــك الرســوم إلــى تباطــؤ فــي معامــل النمــو )Growth Factor( بشــكل نســبي، 
وربمــا ســتكون عامــاً مســاهماً فــي الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة. الضــرر الاقتصــادي ســيكون علــى 

العــراق أكبــر مــن الولايــات المتحــدة، بحكــم الحجــم الاقتصــادي ونــوع الصــادرات.

مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن اللجــوء إلــى المنطــق الاقتصــادي لــن ينفــع فــي حل موضوع الرســوم، 
فالســلوك الاقتصــادي لإدارة ترامــب هــو مزيــج مــن الاقتصــاد السياســي النفعــي الكومبــرادوري 
)وفقــاً للمنطــق الاشــتراكي(، الــذي يســعى إلــى المــزج بيــن عناصــر القــوة التــي يمتلكهــا لخلــق أكبــر 
عائــد اقتصــادي. عليــه، ســيكون علــى العــراق مراجعــة سياســة التعرفــة التــي طبقتهــا الحكومــة 

الحاليــة، مــع منــح اتفاقيــات تفضيليــة مــع الطــرف الأمريكــي تُثبــت حســن النوايــا.

العــراق بحاجــة إلــى تنشــيط أدوات اســتثمارية، وإن كانــت أمــوال النفــط العراقــي تُســتثمر حاليــاً 
أدوات  تطويــر  إلــى  بحاجــة  العــراق  أن  إلا  الخزينــة،  ســندات  عبــر  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  فــي 
اســتثمارية فــي قطاعــات الطاقــة الأمريكيــة، والــذكاء الاصطناعــي، والنظــم الســحابية، والنظــام 
الصحــي، والمتاجــر والتجــارة الإلكترونيــة، والدفــع الإلكترونــي، والأمــن الســيبراني، والتكنولوجيــا 

الزراعيــة، باعتبارهــا محــركات النمــو فــي العقــد القــادم فــي الاقتصــاد الأمريكــي.
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المقدمة: 

وجّــه الرئيــس الأميركــي )دونالــد ترامــب(، بتاريــخ 9/7/2025، رســالة إلــى الســيد )محمــد شــياع 
الســوداني(، رئيس مجلس الوزراء، مفادها أن الولايات المتحدة الأميركية ســتقوم بفرض رســوم 
كمركيــة تبلــغ )30 %( علــى الصــادرات العراقيــة إليهــا، ابتــداءً مــن مطلــع شــهر آب، فــي خطــوة أو 
سياســة تصحيحيــة لميــزان المدفوعــات الأميركــي مــع العــراق، الــذي يعانــي مــن عجــز دائــم نتيجــة 
ارتفــاع مداخيــل العــراق مــن هــذا التبــادل، يقابلــه انخفــاض فــي الاســتيرادات مــن الولايــات المتحــدة، 
والتــي وصفهــا الرئيــس الأميركــي، بحســب رســالته، بالقــول: »وقــد خلصنــا إلــى أننــا يجــب أن نبتعــد 
عــن حــالات العجــز التجــاري الطويلــة والمســتمرة، التــي تســببت بهــا السياســات الكمركيــة وغيــر 

الكمركيــة والحواجــز التجاريــة العراقيــة.”

وختــم رســالته بالوعيــد، حيــث أشــار إلــى أنــه فــي حــال قابلــت الحكومــة العراقيــة هــذه الرســوم 
برســوم إضافيــة، فإنــه ســيضيف تلــك الرســوم إلــى أصــل الرســوم الســابقة، ممــا يشــكل تهديــداً 

صريحــاً بإجــراءات انتقاميــة إذا أقدمــت الحكومــة العراقيــة علــى مثــل هــذا الفعــل.

لكــن فــي الوقــت نفســه، مــدّ يــد التعــاون، مُشــيراً إلــى أنــه سيســهّل إجــراءات الاســتثمار فــي الولايــات 
ّــرت الحكومــة العراقيــة أو الشــركات العراقيــة بالاســتثمار داخــل  المتحــدة بســرعة كبيــرة، إذا مــا فك
إذا مــا تنامــى التعــاون بيــن  الولايــات المتحــدة؛ فضــاً عــن إمكانيــة تخفيــض الرســوم مســتقبلاً 
الحكومتيــن، مشــيراً إلــى أن »بحســب سياســاتكم قــد ترتفــع أو تنخفــض هــذه الرســوم اعتمــاداً 
علــى العلاقــة مــع بلدكــم«، علــى حــد تعبيــر الرســالة. لــذا، نحــاول هنــا أن نقــدّم دراســة لدوافــع هــذه 
الرســالة، وأدوات الدبلوماســية الاقتصاديــة العراقيــة فــي التعامــل مــع هــذه الرســوم، وذلــك علــى 

النحــو الآتــي:

أولاً: دوافع الرسوم الأميركية الجديدة على العراق

تُشير الرسالة الأميركية الموجهة إلى العراق إلى وجود مجموعة من الدوافع التي تقف خلف 
فرض هذه الرسوم، ويمكن بيانها على النحو الآتي:

	1 اســتمرار سياســة الرئيــس دونالــد ترامــب التــي انتهجهــا منــذ ولايتــه الأولــى: مــن المعــروف .
أن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب قــد تبنّــى، منــذ ولايتــه الأولــى فــي عــام 2017، سياســة 
التــي تعانــي معهــا الولايــات المتحــدة مــن عجــز  الــدول  فــرض الرســوم الكمركيــة علــى 
تجــاري. وقــد تجلّــت هــذه السياســة بوضــوح خــال تلــك الفتــرة، وهــا هــو يســتأنفها بقــوة 
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أكبــر مــع بدايــة ولايتــه الثانيــة، لتشــمل عــدداً أكبــر مــن الــدول، إلــى جانــب القــوى الاقتصاديــة 
الكبــرى. وفــي هــذا الســياق، دخــل العــراق ضمــن قائمــة الــدول المشــمولة بهــذه السياســة، 
وفقــاً لمضمــون الرســالة، حيــث يُطلــب منــه، أســوة ببقيــة الــدول، دفــع مقابــل لدخولــه إلــى 
الســوق الأميركيــة، التــي تُعــد »الاقتصــاد الاســتثنائي« و«الســوق رقــم واحــد فــي العالــم، 
وبفــارق كبيــر« — كمــا جــاء فــي تعبيــر الرســالة. ويُفهــم مــن هــذا أن فــرض الرســوم يُمثّــل، 
بحســب الرؤيــة الأميركيــة، نوعــاً مــن الاشــتراك أو المقابــل الاقتصــادي للوصــول إلــى هــذا 
الســوق الاســتثنائي، وهــو مــا يهــدف إلــى إنهــاء مــا وصفــه الرئيــس ترامــب أكثــر مــن مــرة 
بسياســة »الركــوب المجانــي«. وبنــاءً عليــه، فــإن العــراق، وفقــاً لهــذه الرؤيــة، مطالــب بدفــع 

الرســوم المفروضــة دونمــا تأخيــر. )بحســب رؤيتــه(.
	2 العمــل الجــاد علــى تعديــل وضــع ميــزان المدفوعــات الأميركــي مــع العــراق: يُعــدّ النفــط .

علــى رأس قائمــة المنتجــات العراقيــة المُصــدَّرة، بــل إنــه يُشــكلّ الحصــة الأكبــر، إن لــم 
يكــن يشــكلّ الحصــة الكاملــة، مــن صــادرات العــراق إلــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة. وفــي 
المقابــل، يُســجّل حجــم الاســتيرادات العراقيــة مــن الولايــات المتحــدة انخفاضــاً ملحوظــاً، 
الأمــر الــذي جعــل كفــة الميــزان التجــاري تميــل لصالــح العــراق فــي العلاقــة الاقتصاديــة 
بيــن البلديــن. وبحســب رؤيــة الإدارة الأميركيــة، فــإن هــذا الاختــال فــي ميــزان المدفوعــات 
ــح بمــا يخــدم المصالــح الاقتصاديــة للولايــات المتحــدة. ويبــدو أن الرئيــس  ينبغــي أن يُصحَّ
ترامــب يــرى أن مــن غيــر المقبــول أن يُواصــل العــراق تحقيــق فائــض تجــاري فــي علاقتــه 
مــع الاقتصــاد الأميركــي دون تقديــم مقابــل ملمــوس، وهــو مــا يُشــكلّ، فــي نظــره، خلــاً 
ينبغــي معالجتــه عبــر فــرض رســوم أو إعــادة هيكلــة آليــات التبــادل التجــاري. ولفهــم طبيعــة 
وحجــم العلاقــات التجاريــة بيــن العــراق والولايــات المتحــدة الأميركيــة بشــكل أدق، يمكــن 

الاســتعانة بالجــدول الآتــي:
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جدول 1. التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة الأميركية للسنوات )2019 – 
2025( مليون دولار

السنة

الصادرات 
العراقية 

إلى الولايات 
المتحدة 
الأميركية

صادرات 
الولايات 

المتحدة   
الأميركية إلى 

العراق

مقدار العجز 
التجاري 

الأميركي مع 
العراق

20197,025.11,189.2-5,836.0
20203,099.8770.0-2,329.8
20213,790.3828.0-2,962.3
202210,037.7898.5-9,139.1
20238,449.82,255.6-6,194.2
20247,540.81,671.8-5,869.0

2,575.0642.9-1,932.1

)*( الاحصاءات لغاية شهر )أيار/ مايو 2025(

المصدر: بيانات مكتب احصاءات التجارة الأميركية الدولية، شبكة المعلومات الدولية 
)الإنترنت(، على الرابط )آخر زيارة: 12/7/2025(

 www.census.gov/foregin-trade/balance/c5050.html 

وقــد أعلنــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــن بلــوغ صادراتهــا إلــى العــراق مســتوى قياســياً 
له منــذ أكثــر مــن اثنــي عشــر عامــاً، إذ بلغــت قيمــة هــذه الصــادرات  خــال عــام 2023، لــم تُســجِّ
نحــو 2.25 مليــار دولار أميركــي، مرتفعــة بنســبة %151 مقارنــة بعــام 2022، حيــث كانــت تقــدر 

حينهــا بحوالــي 900 مليــون دولار فقــط.

http://www.census.gov/foregin-trade/balance/c5050.html
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ويُعــزى هــذا الارتفــاع الكبيــر إلــى زيــادة صــادرات الولايــات المتحــدة مــن الطائــرات وأجزائهــا 
والمــواد الاحتياطيــة الخاصــة بهــا، والتــي بلغــت قيمتهــا نحــو 815 مليــون دولار فــي عــام 2023، 

بعــد أن كانــت لا تتجــاوز 47 مليــون دولار فــي عــام 2022.)1(

كمــا ارتفعــت قيمــة صــادرات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الســيارات وأجزائهــا وموادهــا 
الاحتياطيــة لتبلــغ 361 مليــون دولار، بعــد أن كانــت فــي عــام 2022 بقيمــة 117 مليــون دولار 
أمريكــي. وارتفعــت صــادرات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الأجهــزة الميكانيكيــة ومحطــات 
الطاقــة الكهربائيــة وملحقاتهــا والمــواد الاحتياطيــة الخاصــة بهــا، لتبلــغ قيمتهــا 266 مليــون 
وارتفعــت  فقــط.  أمريكــي  دولار  مليــون   195 بمقــدار   2022 عــام  فــي  كانــت  أن  بعــد  دولار، 
صــادرات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن حبــوب الحنطــة، لتبلــغ فــي عــام 2023 بقيمــة 248 
مليــون دولار، بعــد أن كانــت فــي عــام 2022 بقيمــة 110 ملاييــن دولار. وارتفعــت قيمــة اللحــوم 
المصــدرة إلــى العــراق، لتبلــغ قيمتهــا 39 مليــون دولار، بعــد أن كانــت قيمتهــا 10.7 ملاييــن دولار 

أمريكــي فــي عــام 2022.)2(

بالمقابــل، انخفضــت قيمــة صــادرات العــراق إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لتبلــغ فــي عــام 
2023 مــا قيمتــه 8.5 مليــار دولار أمريكــي، بينمــا كانــت قيمــة صــادرات العــراق إلــى الولايــات 
المتحــدة فــي عــام 2022 تزيــد علــى 10 مليــارات دولار أمريكــي. وجــاء هــذا الانخفــاض نتيجــة 
انخفاض أســعار النفط في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات 
الأمريكيــة إلــى العــراق، فــإن قيمــة التبــادل التجــاري بيــن العــراق والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
فــي عــام 2023 انخفضــت عــن عــام 2022 نتيجــة تراجــع أســعار النفــط، ليبلــغ حجــم التبــادل 
التجــاري بيــن البلديــن مــا قيمتــه 10.7 مليــارات دولار، بعــد أن كان فــي عــام 2022 بقيمــة 10.9 

مليــارات دولار. )3(

1-  مســتوى لــم تصلــه منــذ 12 ســنة.. أرقــام تفصيليــة عــن الصــادرات الأمريكيــة إلــى العــراق، موقــع الســومرية نيــوز، 
شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( فــي 10/2/2024، علــى الرابــط )اخــر زيــارة: 12/7/2025(:

https//:www.alsumaria.tv/news/economy%/481236/D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-
%D9%84%D9%85%-D8%AA%D8%B5%D9%84%D9D8%A7  

2- المصدر السابق.
3- أرقــام تفصيليــة ومســتويات قياســية. جــردة بالصــادرات الأمريكيــة إلــى العــراق خــال 2023، موقــع اقتصــاد نيــوز، 

شــبكة المعلومــات الدوليــة )الانترنــت(، فــي 10 / 2 / 2024 علــى الرابــط )اخــر زيــارة: 12/ 7 / 2025(:
  https://economy-news.net/content.php?id=40308 

https://www.alsumaria.tv/news/economy/481236/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-12-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/economy/481236/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-12-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7
https://economy-news.net/content.php?id=40308
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يُذكــر أن أعلــى قيمــة لحجــم التبــادل التجــاري بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والعــراق بلغــت 
فــي عــام 2008، إذ وصلــت إلــى 24 مليــار دولار، وتراجــع حجــم التبــادل مــع انحســار كميــات 
النفــط المصــدّرة إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وبذلــك، تحتــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
المرتبــة السادســة فــي قائمــة الشــركاء التجارييــن للعــراق، بعــد كل مــن )الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، والصيــن، وتركيــا، وإيــران، والهنــد(.)4(

لــدى  ــر عجــزاً واضحــاً  إنَّ المعلومــات المتقدمــة تشــير إلــى أنَّ الوضــع الاقتصــادي الراهــن يُؤشِّ
حــه إمّــا مــن خــال تحقيــق التــوازن علــى المــدى  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو مــا يجــب أن تُصحِّ

الطويــل، أو مــن خــال تقليصــه علــى المــدى القصيــر والمتوســط.

	3 بدأ في حزيران/مايو تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 270 و180 لعام 2025، والمتعلق .
باعتمــاد تســعيرات جديــدة للرســوم الكمركيــة علــى البضائــع والعجــات، وقــد باشــرت 
المنافــذ فــي جميــع محافظــات العــراق، وكذلــك فــي إقليــم كردســتان، باعتمــاد التعليمــات 
الجديــدة للتعريفــات الكمركيــة، والتــي تتضمــن احتســاب نســبة الرســم الكمركــي بنــاءً علــى 
القيمة الفعلية للبضائع والمثبتة في الفواتير، أو المثبتة وفقاً لنظام الاســكودا العالمي، 
بعد أن كانت الكمارك تأخذ الرسم بنسبة تتراوح بين 1 - %5 من قيمة تقديرية للسلع 
مثبتة في قوائم ثابتة لدى الكمارك، إذ ســيتم اســتقطاع الرســم بناءً على الســعر الفعلي 
للبضائــع، وفقــاً لمــا هــو مثبــت فــي القوائــم الاســتيرادية. ويتضمــن القــرار تحديثــاً، حيــث 
كان معــدل الرســوم الكمركيــة علــى البضائــع فــي العــراق كمــا يلــي: %1 للمــواد الغذائيــة، 
و%5 للبضائــع العامــة، و%15 للبضائــع والمــواد المتخصصــة والأدويــة والمعــدات الطبيــة. 
أمــا الآن، فقــد تغيــرت الرســوم لتبــدأ مــن %10 وتصــل إلــى %30. وقــد اعتبــرت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة هــذا الإجــراء مُضــرّاً بهــا، إذ إن أغلــب الاســتيراد العراقــي يقــع ضمــن 
فئــة )تجــارة الســيارات وأجزائهــا وقطــع الغيــار، فضــاً عــن الأجهــزة الميكانيكيــة، ومحطــات 
الطاقــة الكهربائيــة وملحقاتهــا، والمــواد الاحتياطيــة الخاصــة(، وهــو مــا أشــار إليــه نــص 
الرســالة بقولــه: »وإذا رغبتــم فــي فتــح أســواقكم التجاريــة، التــي كانــت مغلقــة حتــى الآن، 
أمــام الولايــات المتحــدة، وإلغــاء سياســاتكم الكمركيــة وغيــر الكمركيــة والحواجــز التجاريــة، 

فقــد ننظــر ربمــا فــي تعديــل هــذه الرســالة”.

4-  المصدر نفسه.
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	4 وفقاً لمحتوى الرســالة، فإن هناك محاولة من الرئيس الأميركي للضغط على الحكومة .
)النمــط  أجــل خلــق فــرص ومشــاريع اســتثمارية جديــدة مشــتركة علــى  العراقيــة مــن 
النفــط لدفــع عمليــة الإنتــاج  الخليجــي(، مــن خــال اســتثمار الأمــوال المتأتيــة عــن بيــع 
داخــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وذلــك عبــر آليــات مختلفــة. أولــى هــذه الآليــات وردت 
ــب بــه فــي الاســتثمار الصناعــي  فــي الرســالة المذكــورة، إذ أشــارت إلــى أن العــراق مُرحَّ
والمشــاريع الإنتاجيــة، ســواء علــى المســتوى الحكومــي أو علــى مســتوى شــركات القطــاع 
الخــاص، للاســتثمار فــي المصانــع الأميركيــة أو إنتــاج الســلع والخدمــات داخــل الولايــات 
المتحــدة، جنبــاً إلــى جنــب مــع الآليــة الثانيــة، وهــي اســتثمار العــراق فــي ســندات الخزانــة 
الأميركيــة، التــي يســتثمر فيهــا العــراق حاليــاً – بحســب مــا أعلنتــه وزارة الخزانــة الأميركيــة 

– بحــدود 32 مليــار دولار حتــى شــهر حزيران/يونيــو 2025.

	5 فــي الواقــع، تُعــدّ هــذه الضغوطــات محاولــة لإيجــاد وســائل وآليــات تمويــل مســتقبلية .
جديــدة، مــن خــال دفــع العــراق – عبــر فــرض قيــود جمركيــة جديــدة – إلــى تعزيــز تعاونــه 
مــع الولايــات المتحــدة بشــكل أكبــر وأكثــر فاعليــة، وذلــك بهــدف تحفيــز الاســتثمار داخــل 
الاقتصــاد الأميركــي باســتخدام العائــدات النفطيــة العراقيــة، المودعــة فــي حســاب البنــك 

المركــزي العراقــي لــدى وزارة الخزانــة الأميركيــة.

ومــن خــال مــا تقــدم، يمكننــا الوصــول إلــى فهــم – ولــو أولــي – لطبيعــة الدوافــع الأميركيــة وراء 
فــرض الرســوم الجديــدة علــى المنتجــات العراقيــة، والتــي مــن المقــرر أن يبــدأ تطبيقهــا اعتبــاراً مــن 

شــهر آب/أغســطس 2025.

ثانياً: آليات الدبلوماسية الاقتصادية العراقية للتعامل مع الرسوم الأميركية الجديدة

فــي ضــوء تطــورات الأحــداث المتســارعة، وتحــول الرســوم الأميركيــة إلــى واقــع فعلــي لا مفــر منــه، 
بــات مــن الضــروري أن تتحــرك الدبلوماســية الاقتصاديــة العراقيــة بســرعة وعلــى عــدة محــاور، 
لتفــادي الآثــار الســلبية المحتملــة لتلــك الرســوم فــي المســتقبل، وذلــك مــن خــال الإجــراءات الآتيــة:

	1 الإســراع فــي فتــح قنــوات تفــاوض مباشــرة مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة، بهــدف .
تقليــل الرســوم المفروضــة أو تأجيــل تطبيقهــا فــي المرحلــة الحاليــة. وينبغــي أن 
توضــح الحكومــة العراقيــة، لــإدارة الاقتصاديــة والسياســية الأميركيــة، أن العجــز الــذي 
يُنظــر إليــه ليــس ناجمــاً عــن اختــال فــي القطــاع الاقتصــادي الصناعــي أو الســلعي، بــل 
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هــو ناتــج بالأســاس عــن فروقــات أســعار النفــط بيــن الفتــرات الزمنيــة، وليــس بســبب 
ضعــف فــي التبــادل التجــاري. فمــن يتابــع طبيعــة التبــادل الاقتصــادي بيــن العــراق 
والولايــات المتحــدة، ســيلاحظ أن العــراق، فــي واقــع الأمــر، هــو الطــرف الــذي يعانــي 
مــن عجــز واضــح فــي ميــزان المدفوعــات الثنائــي، لا ســيما عنــد اســتثناء صــادرات 
النفط من هذا التبادل. أي أن العجز يكمن في القطاع التجاري الحقيقي )الصناعي 
فــإن  وعليــه،  العراقــي.  الاســتخراجي  النفطــي  القطــاع  فــي  وليــس  والاســتهلاكي(، 
فــرض هــذه الرســوم لــن يُســهم فــي تصحيــح الخلــل القائــم، بــل ســيزيد مــن اختــال 

الميــزان التجــاري لصالــح الولايــات المتحــدة وعلــى حســاب العــراق.

ضمــن هــذا الســياق، بــدأت الحكومــة العراقيــة بالفعــل باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة، كمــا 
صــرح بذلــك الناطــق الإعلامــي لــوزارة التجــارة العراقيــة، الســيد محمــد حنــون، حيــث أشــار 
إلــى أن »هــذه الرســوم تؤثــر بشــكل مباشــر علــى صــادرات العــراق إلــى الولايــات المتحــدة، 
تجــاري  فائــض  وجــود  مــع   ،2024 عــام  فــي  دولار  مليــار   7.4 نحــو  قيمتهــا  بلغــت  التــي 
أميركــي يبلــغ 5.8 مليــار دولار«. وأضــاف أن »الــوزارة، بالتنســيق مــع وزارتــي الخارجيــة 
والماليــة، أطلقــت فريقــاً تفاوضيــاً للتباحــث مــع الجانــب الأميركــي بهــدف تأجيــل تنفيــذ 
الرســوم أو تخفيــض نســبها، أو اســتثناء بعــض القطاعــات الحيويــة مــن تطبيقهــا«. كمــا 
أكــد أنــه »تــم تكليــف ســفارة العــراق فــي واشــنطن بإجــراء اتصــالات فوريــة مــع نظرائهــا 
الأميركييــن لشــرح حجــم الأثــر المالــي والاقتصــادي، بالإضافــة إلــى تســريع فتــح الأســواق 
لتقليــل الاعتمــاد علــى وجهــة تصديريــة واحــدة، ودعــم القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة 

لتعزيــز قدراتهــا التنافســية وتأميــن أســواق بديلــة«. )5(

	2 فتــح أبــواب جديــدة للاســتيراد والتصديــر، خاصــة مــع الــدول الصناعيــة الكبــرى فــي .
أي  مــع  التعامــل  فــي  العــراق  لتعزيــز مرونــة  يعــد خطــوة ضروريــة  وآســيا،  أوروبــا 
إجــراءات قــد تفرضهــا هــذه الــدول علــى المنتجــات المســتوردة أو المصــدرة. فكمــا 
هــو معلــوم، فــإن أغلــب صــادرات النفــط العراقيــة تتجــه نحــو آســيا، ممــا يشــكل جــرس 
إنــذار لصنــاع القــرار الاقتصــادي فــي العــراق، خصوصــاً فــي حــال فرضــت دول كبــرى 
مثــل الصيــن أو الهنــد – وهمــا أكبــر شــريكين للعــراق فــي اســتيراد النفــط – رســوماً أو 

5- التجــارة تكشــف عــن إجــراءات الحكومــة العراقيــة لمواجهــة الرســوم الجمركيــة الأمريكيــة، موقــع موازيــن نيــوز، شــبكة 
المعلومــات الدوليــة )الانترنــت( فــي 10/7/2025، علــى الرابــط )اخــر زيــارة: 12/ 7 / 2025(:

  https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=263697
 

https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=263697
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قيــوداً علــى النفــط العراقــي مســتقبلاً، وكذلــك الحــال مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
التــي فرضــت حاليــاً رســوماً تصــل إلــى %30 علــى المنتجــات العراقيــة الــواردة إليهــا. 
لذلــك، يجــب علــى المفاوضيــن وصنــاع القــرار العراقييــن الســعي بجديــة نحــو تنويــع 
مصــادر البيــع والاســتيراد، تحســباً لأي أزمــات محتملــة قــد تؤثــر علــى التبــادل التجــاري 

مســتقبلاً.
	3 العمــل علــى وضــع سياســة تجاريــة واضحــة ومحــددة الأهــداف، لا تكتفــي بمجــرد .

الخطــط والشــعارات الطموحــة التــي لا تجــد طريقهــا إلــى التطبيــق علــى أرض الواقــع، 
اتفاقيــات  وعقــد  جديــدة،  أســواق  لاكتشــاف  المســتمر  الســعي  خــال  مــن  وذلــك 
تجاريــة ثنائيــة أو جماعيــة علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي. كمــا يجــب الســعي 
لبنــاء شــراكات اقتصاديــة متينــة مــع أطــراف دوليــة، وفــق شــروط تحافــظ علــى حقــوق 
العراق، وتمنع تبعيته الاقتصادية لأي جهة خارجية. ومن المعروف أن العراق دولة 
ريعيــة بامتيــاز، لذلــك يجــب علــى صنــاع القــرار الاقتصــادي أن يضعــوا فــي اعتبارهــم 
أن أي عقبــات أو رســوم تواجــه عمليــة بيــع النفــط العراقــي، خاصــة تلــك المفروضــة 
مــن الجانــب الأميركــي، ستتســبب فــي أزمــة اقتصاديــة إضافيــة تتفاقــم فــوق الأزمــة 
الاقتصاديــة الحاليــة. وهــذا يعنــي خســارة جديــدة فــي عوائــد العــراق الاقتصاديــة، ممــا 
يزيــد مــن عمــق الأزمــة التمويليــة التــي تواجــه موازنتــه التشــغيلية قبــل الاســتثمارية.

	4 إعــادة النظــر فــي الرســوم الكمركيــة الحاليــة إزاء بعــض المنتجــات التــي يســتوردها .
القطــاع الخــاص أو الحكومــة العراقيــة فــي الوقــت الراهــن كرســالة حســن نيــة، بغيــة 
السيطرة على ارتفاع أسعارها في السوق العراقية في المقام الأول، إذ يعمق ذلك 
أزمــة التضخــم فــي بعــض القطاعــات التــي تعتمــد علــى الاســتيراد بشــكل أساســي. 
كمــا تبــرز ضــرورة العمــل علــى إيجــاد أوعيــة ضريبيــة جديــدة غيــر التــي يركــز عليهــا 
صانــع القــرار الاقتصــادي العراقــي، عبــر تفعيــل بعــض الضرائــب الملغــاة وضريبــة 
القيمــة المضافــة، ومتابعــة المتهربيــن مــن الضرائــب والمتلاعبيــن بهــا، والفســاد فــي 

جبايــة الضرائــب، وغيرهــا مــن الإجــراءات.
إن مثــل هــذه الإجــراءات مــن الممكــن أن تســهم فــي تجــاوز بعــض الآثــار الســلبية التــي تواجــه 
العــراق نتيجــة الرســوم الجديــدة أو التــي قــد تُفــرض مســتقبلاً علــى الســلع والبضائــع العراقيــة.
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الخاتمة 

ســيتأثر الاقتصــاد العراقــي بالرســوم الكمركيــة لإدارة ترامــب، وربمــا يتراجــع الطلــب علــى النفــط 
العراقــي فــي ســوق الطاقــة الأمريكــي. وأي حديــث عــن تعويــض الســوق الأمريكــي لــن يكــون مجديــاً 
مــن الناحيــة العمليــة. لذلــك، المطلــوب هــو التوســع وليــس التعويــض، والتنويــع بــدلاً مــن الأحاديــة، 
إلــى جانــب تنويــع القاعــدة الإنتاجيــة، وتوســيع قاعــدة الطلــب الخارجــي، وتحســين نظــام الرســوم 
الكمركيــة، وتوســيع الشــراكات وتنويعهــا، إلــى جانــب تبنــي أدوات ماليــة احترازيــة، والاهتمــام بــرأس 

المــال البشــري، وتحســين الكفــاءة.
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